
يبــات تحليــل تــداعيات الآثــار المحتملــة لتسر
أوراق بنما

, أبريل  | كتبه آلي كونتي

ترجمة وتحرير نون بوست

تسرّبت إلى العلن يوم الأحد المنصرم ملايين الوثائق السرية التي أضحت معروفة باسم “أوراق بنما”
وذلـك بفضـل العمـل المضـني الـذي بذلتـه عـشرات المؤسـسات الإعلاميـة، حيـث أظهـر التسريـب كيـف
كــثر مــن  سياســيًا حــول العــالم، للتعامــل مــع شركــة محامــاة يــاء، بمــا في ذلــك أ عمــد الأفــراد الأثر

مشبوهة في بنما لإخفاء أصولهم والتهرب من دفع الضرائب.

ربمــا نــدرك جميعًــا ســلفًا فكــرة قيــام الأغنيــاء بــالتلاعب لإخفــاء وتــبييض أصــولهم وأمــوالهم بطــرق
مختلفة ولهدف مشترك واحد، ولكن يبقى من المقنع حقًا أن يُسلّط الضوء على مجموعة الطرق
والقواعد التي يتبعها هؤلاء لتحقيق هذه الغاية، وعلى الرغم من أن تسريب البيانات، والذي أضحى
يعد التسريب الصحفي الأكبر في التاريخ، لا يزال في مرحلة الفرز والتدقيق على يد مجموعة كبيرة من
الصـحفييت الاسـتقصائيين في جميـع أنحـاء العـالم، إلا أن المعلومـات الـتي كُشـف عنهـا إلى العلـن حـتى

الآن، أجبرت رئيس وزراء أيسلندا على الاستقالة بعد ظهور اسمه في أوراق بنما.

يُتوقع على الأرجح أن يتم الكشف عن المزيد من المعلومات إلى العلن تباعًا؛ ففي يوم الثلاثاء المنصرم،
أفادت بعض المصادر المطلعة بظهور اسم الحزب اليميني الفرنسي المتطرف، الجبهة الوطنية، ضمن
أوراق بنمـا، وفي وقـت سـابق مـن هـذا الأسـبوع، غـردّ المحـرر الرقمـي لصـحيفة زود دويتشـه تسـايتونج
الألمانيــة، والــتي كــانت أول صــحيفة تضــع يــدها علــى المســتندات المسربــة البالغــة عــددها . مليــون
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وثيقة، على موقع تويتر قائلاً: “ترقبوا ما سيأتي لاحقًا”.

@Doener Einfach mal abwarten, was noch kommt…

Stefan Plöchinger (@ploechinger) April 3, 2016 —

قلة من الأشخاص فقط تدرك ربما ماهية الكشوفات القادمة، ولكن في خضم بحثنا عن شخص ما
قادر على تقديم تخمين مثقف ومعقول، التقينا بآرون بيلاي إسيكس، الذي يعمل كمحلل مخاطر
في شركة المخاطر السياسية فيريسك مابلكروفت في نيويورك، وهو مختص برصد وتبنؤ الاتجاهات
التي تموج ضمن هياكل السلطة الخفية في العالم، حيث أوضح لنا، من خلال الحوار الذي قمنا به
معـه، السـبب الكـامن خلـف احتماليـة الحمايـة مـن التـدقيق الـتي يتمتـع بهـا الأمريكيـون الفاسـدون
ــا في الــوقت الــذي تنهــال فيــه التحقيقــات علــى نظرائهــم الأجــانب، وكيــف ســتختلف تــداعيات حاليً

الكشوفات ما بين أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

فايس: ما الذي تجده مهمًا حول تأثيرات أوراق بنما حتى الآن؟

إسيكس: لا يمكن فصل قضية التهرب الضريبي عن مسألة عدم المساواة في الدخل العالمي الجارية
على قدم وساق في كافة أنحاء العالم على مدى السنوات الـ الماضية، تتمتع هذه المسألة بذروة
الاهتمام العام في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في أمريكا الشمالية وأوروبا
الغربية، بل أيضًا في الأسواق الناشئة؛ فعندما تنظر إلى أوراق بنما، لا بد من أن تقر بأن الكشوفات
الــتي تقــدمها صارخــة للغايــة، ولكنهــا مــن ناحيــة أخــرى تغــذي السرد الجــاري والمعــروف حــول اختلاف
يًا التأثيرات التي يعكسها النظام الضريبي على الأشخاص العاديين وعلى أولئك الذين يبدون ظاهر
على قمة الهرم السياسي والاقتصادي؛ فالكثير من الحسابات الخارجية المؤسسة التي تم الكشف
عنها تعد قانونية، وكما تعلمون، في بعض الحالات توجد أمثلة صارخة على قيام الأشخاص بإخفاء

دخولهم المتأتية عن فوائد مشاريعهم المختلفة.

ولكـن في الكثـير مـن الأحيـان يتـم القيـام بهـذه الممارسـات علـى نحـو علـني، وهـو أمـر يسـتدعي القلـق،
ــه، وكيــف يبــدو أولئــك ــور النظــام الضريــبي الــدولي في نطــاق ولايت ــا الثغــرات الــتي تعت ويوضــح تمامً

الأشخاص على أتم الاستعداد لاستغلال تلك الثغرات.

من جهة أخرى، يبدو بأن أوراق بنما ظهرت في الوقت المناسب، سيّما من خلال إطلاق الكشوفات في
الــوقت الــذي يشهــد فيــه العــالم تناميًــا مطــردًا بــالشعور بــالظلم الاقتصــادي الهائــل، فضلاً عــن تبــاطؤ
النمو العالمي؛ فعلى الأقل في الولايات المتحدة، شهدنا تدنيًا بالأجور منذ عامي  و، لذلك
تقــدم أوراق بنمــا مثــالاً آخــر علــى التشابــك الــدائم القــائم مــا بين قضايــا الضرائــب، الــدخل، وعــدم

المساواة.
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فايس: من حيث التأثير المباشر على النخب العالمية والديناميكية الأمنية في جميع أنحاء العالم، كيف
يمكن مقارنة أوراق بنما مع تسريبات إدوارد سنودن عن وكالة الأمن القومي؟

كــثر أهميــة إلى حــد مــا، لأن ذلــك التسريــب يتعلــق بالحلفــاء إســيكس: تسريبــات ســنودن كــانت أ
المحتملين للولايات المتحدة، ويرتبط للغاية بكشوفات تتعلق بإيران والمملكة العربية السعودية، حيث
أثـّرت تلـك التسريبـات بشكـل كـبير علـى المصالـح الخارجيـة للولايـات المتحـدة، في حين تبـدو أوراق بنمـا
ــن يتمتعــون بصلات مهمــة حــول أنحــاء العــالم يتمتعــون ــى أن الأشخــاص الذي ــال آخــر عل مجــرد مث
يــة صــحافة جيــدة وهياكــل ضريبــة بامتيــازات ماليــة أيضًــا، وأعتقــد بــأن الحكومــات الــتي تتمتــع بحر
متقدمة شهدت بالفعل تداعيات تسريبات بنما، حيث شهدنا استقالة رئيس الوزراء الآيسلندي بعد
احتجاجات ضخمة خرجت ضده، والمثير للاهتمام حول ذلك، هو أن آيسلندا تعيش مسبقًا تحت
ضوابط تقشفية لإنفاق رأس المال، وعندما يكون البلد في وضع ضبط رأس المال اللاحق لوقوع الأزمة
المالية، وفي نفس الوقت يعمد قمة هرم الدولة لحماية أو إخفاء بعضًا من ثروته الخاصة، سيشكل

كيد قضية مهمة. ذلك بالتأ

فـايس: ولكـن رد الفعـل يعتمـد علـى البيئـة السياسـية، أليـس كذلـك؟ فـالجميع يتحـدث اليـوم عـن
تـورط فلاديمـير بـوتين وحلفـاؤه في قضيـة أوراق بنمـا، ولكـن مـع ذلـك يبـدو مـن غـير المرجـح أن يسـفر

ذلك عن وقوع أي استقالات في روسيا.

إسيكس: في أماكن مثل روسيا والصين، لم تغطِ وسائل الإعلام الرئيسية القضية بشكل كبير للغاية،
كد من أن هناك بعض الصحف ذات الميول الليبرالية التي قامت بتغطيها، ولكن ليس على أنا متأ
نحـو ملائـم؛ ففـي الصين، تـم إخـراس القضيـة بشكـل محتـم، ومـا يثـير الاهتمـام فيمـا يخـص الصين
بشكل أساسي، هو أن حملة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لمكافحة الفساد كانت إحدى الأدوات
الرئيسية لمنحه الشرعية، ولكن حقيقة أن أقاربه متهمين بالتهرب الضريبي، يجعل من حملة مكافحة
الفساد تبدو، على أقل تقدير، قائمة لخدمة مصالح ذاتية، وهو الأمر الذي لطالما تحدث عنه الكثير

من النقاد.

في البلدان التي تتمتع بحرية صحافة وهياكل ضريبة متقدمة، ستُحدث الكشوفات مشاكل كبيرة؛
فــالجمهور قلــق للغايــة، وهــو مــا رأينــاه فعلاً في المملكــة المتحــدة بعــد كشــف تــورط والــد رئيــس الــوزراء
البريطــاني ديفيــد كــاميرون بــأوراق بنمــا، وطلــب جيريمــي كــوربين، زعيــم حــزب المعارضــة، مــن كــاميرون
لــضرورة كشــف مصــالحه الماليــة، أمــا في البلــدان المغلقــة مثــل روســيا والصين، فــإن القضيــة لا تتمتــع
يات الخليج العربي، بالكثير من التأثير في أوساط الصحافة المحلية، ومن جهة أخرى، وضمن ديكتاتور
كالمملكــة العربيــة الســعودية، قطــر، والإمــارات العربيــة المتحــدة، فأنــا لا أعتقــد بأننــا ســنرى ضجــة كــبيرة
ناجمة عن هذه الكشوفات، لأن صافي ثروة هؤلاء القادة تقدر بالمليارات، لذلك لا أتصور بأن تهريب
عدة ملايين أو عشرات الملايين من الدولارات إلى الخا غبر شركات الأوف شور سوف يتسبب بأي

نوع من الاضطرابات الداخلية.

يــة فــايس: لمــاذا كــانت تــداعيات الكشوفــات خافتــة نسبيًــا في الولايــات المتحــدة، رغــم أنهــا تتمتــع بحر
الصحافة وبديمقراطية متحررة؟
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يقــة الــتي يُفــ بهــا إســيكس: مــن الصــعب أن نجــزم بذلــك، لأن القضيــة متعلقــة ببساطــة بالطر
مجموعــة الصــحفيين الاســتقصائيين عــن المعلومــات خطــوة بخطــوة، ولهــذا الســبب لم نســمع بتــورط
كـثر مـن  مليـون ملـف تحـت شخصـيات أميركيـة بـارزة بالقضيـة حـتى الآن، ولكـن مـا يـزال يوجـد أ
التـدقيق، والأمـر سيسـتغرق بعـض الـوقت للمـرور علـى هـذه الملفـات، لذلـك أعتقـد بأنـه مـن المبكـر أن
نجزم بأي شيء؛ فمثلاً الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري استبق الأمور بسرعة وكشف عن علاقة
والده مع إحدى الشركات الخارجية موضحًا بأن علاقته بالأمر قانونية وسليمة، وفعلاً أوضح الكيان

الحكومي المسؤول عن التحقيق بالفساد معه بأن علاقته بالأمر على الغالب قانونية تمامًا.

في باكستان، على سبيل المثال، تغذي تلك الكشوفات السرد الأكبر حول تواجد طبقة سياسية ونخبة
مــن رجــال الأعمــال الــتي تمــارس اللصوصــية، وهــذا الأمــر ليــس بــالكشف الجديــد، أمــا فيمــا يخــص
الولايات المتحدة، فإنني أعتقد بأن ضعف تأثير الكشوفات متعلق بعدم وصول أي صحيفة أمريكية،

باستثناء واحدة فقط، إلى الوثائق.

فايس: هل سيكون لأوراق بنما أي تأثير على الانتخابات الأمريكية؟

إسيكس: لا أعتقد أنها ستعكس أي تأثير مباشر على الانتخابات الأمريكية، لكنها ستوفر للمرشحين
يبــة، دونالــد البــارزين الذيــن يتنــاولون مواضيــع الظلــم الاقتصــادي مثــل بــيرني سانــدرز، وبطريقــة غر

ترامب، المزيد من الأدلة ليطروحها في حملاتهم الانتخابية.

ما أعتقد أنه مثير للاهتمام هو أن أميركا استهدفت محاربة التهرب الضريبي بشكل كبير بالمقارنة مع
ــة الكــبيرة، لاحقــت البنــوك ــام الحكومــة بخــوض حــرب ضــد البنــوك الأوروبي ــا؛ ففضلاً عــن قي أوروب
السويسرية في عام ، كما حاربت أيضًا ممارسات تحويل الضرائب، التي وصفها أوباما بالممارسة
الأكثر إضررًا ضمن الثغرات التي يعاني منها النظام الضريبي، حيث اتخذت وزارة الخزانة خطوة مهمة
يبًــا، وبالمجمــل مارســت الولايــات للغايــة اليــوم في محاولــة لجعــل فوائــد تحويــل الضريبــة صــفرية تقر
المتحدة جهودًا هائلة في مجال مكافحة التهرب الضريبي، ولكن على الجانب الآخر، السبب الذي قد
يكون لعب دورًا في عدم ظهور العديد من الأسماء الأمريكية ضمن تسريبات بنما، هو أن الولايات

.
ٍ
المتحدة تمتلك صناعة تهرب ضريبي داخلية على مستوى عال

فايس: إذن يسهل للغاية التهرب من الضرائب في الولايات المتحدة بشكل محلي دون الاعتماد على
شركات الأوف شور؟

إسيكس: يمكنك فعل ذلك بسهولة، فسواء في نيفادا، وايومنغ، أو في داكوتا الجنوبية، وفي الكثير
يبًا ضمن الاتحاد من الولايات الأخرى، يمكنك تأسيس شركات محدودة المسؤولية في كل ولاية تقر
الأمريكي، ومن هذا المنطلق، تبدو سياسة الولايات المتحدة في نطاق التهرب الضريبي مهمة للغاية،
فهي من ناحية عدوانية للغاية، سيّما في ظل إدارة أوباما، الذي تحدث في وقت مبكر بشكل مطوّل
عـن التهـرب الضريـبي وعـن رغبتـه باسـتعادة مـا يقـارب الــ مليـار دولار أمـيركي علـى شكـل عائـدات
ــات المتحــدة مــن البلــدان الــتي تســمح فيهــا ــة أخــرى، تعــد الولاي ضريبيــة مفقــودة، ولكــن مــن ناحي
التشريعات الضريبية المتمايزة في كل ولاية بالتهرب الضريبي دون الحاجة لاستخدام خدمات مكتب
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ية بشأن مسألة محاماة في بنما؛ فالولايات المتحدة من هذا المنظور تبدو وكأنها تحوز سياسات متضار
التهرب الضريبي.

فايس: لكن ما يزال من الممكن أن يتأثر بعض الأشخاص البارزين أو يحصل حدث دراماتيكي جراّء
التسريبات التي ستظهر لاحقًا حول السياسيين أو بنوك الولايات المتحدة الأميركية، أليس كذلك؟

إسـيكس: مـن حيـث انخـراط القطـاع المصرفي الأمريـكي، كشفـت مجموعـة الصـحفيين الاسـتقصائيين
كثر من غيرها، وأنا لا أعتقد بأن المواطنين عن البنوك التي استخدمت خدمات شركات الأوف شور أ
الأمريكيين يستعدون لسماع المزيد من الأسماء، أو لمعاينة نوع من الكشوفات المزلزلة التي تعد بقلب
السياسة الأمريكية رأسًا على عقب، وأعود لأذكر مرة أخرى بأن البيانات التي تم كشفها هي غيض
كبر شركة تتعامل بهذا من فيض البيانات الموجودة، ودعونا نتذكر بأن مكتب محاماة بنما هو رابع أ

النوع من القضايا، ولكم أن تتخيلوا الأعمال التي تمارسها المكاتب التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى.

المصدر: فايس
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